
يـب السـويسري وكيـف مـا هـي قصـة التسر
تعامل معه المغرب؟

, فبراير  | كتبه هيثم سليماني

HSBC كبر فضيحة مالية حول حسابات سرية في بنك كثر من  دولة في العالم على وقع أ تعيش أ
Private Bank تجـاوزت قيمـة تعاملاتهـا الــ  مليـار يـورو إثـر دراسـة  ألـف حسـاب بنـكي في
الفـترة الممتـدة بين سـنتي  و، فضيحـة كشفـت جـزءًا صـغيرًا مـن حجـم التهـرب الضريـبي

الذي تورط فيه ملوك وأمراء وشخصيات مشهورة.

يبات الجديد بطل التسر
إثر بروز نجم جوليان أسانج وسلسلة ويكيليكس ثم إدوارد سنودن الذي فضح تفاصيل دقيقة حول
كيفيــة تجســس وكالــة الأمــن القــومي الأمريكيــة علــى العــالم، خطــف هــيرفي فلســياني الأضــواء، النجــم
ــالي للبنــك ــدولي، بفضحــه الفســاد الم ــرأي العــام ال ــات والبطــل  في أعين ال الوافــد إلى ســوق التسريب

. HSBC Private Bank البريطاني

 عمل في البنك المذكور، والتحق به سنة  هذا المهندس الذي ولد في مونتي كارلو سنة
إلى ، شاغلاً مهمة تنظيم الحسابات وتطوير الحماية الرقمية للنظام المعلوماتي للبنك، وخلال
يبــة مــن مختلــف دول العــالم، الفقــير منهــا قبــل الغــني، وبلغــت مــا بين عملــه، رصــد عمليــات ماليــة مر
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كثر من  مليار يورو. نوفمبر  إلى  مارس ، أي أقل من ستة أشهر أ
وقــوفه علــى تهريــب الأمــوال وخاصــة مــن الــدول الفقــيرة دفعــه لتســجيل حسابــات تهــم مئــة ألــف
شخصــية و ألــف شركــة، محــاولاً بعــد ذلــك إعلام الســلطات السويسريــة بمــا يقــوم بــه البنــك مــن
مساعــدة الزبــائن علــى التملــص الضريــبي، لكــن لم يجــد اســتجابة، وتــوجه إلى بــيروت في محاولــة منــه

للفت الانتباه من هناك، لكن لم يجد استجابة .

اعتقلته السلطات السويسرية سنة  ولكنها أفرجت عنه بعد شهور، وهرب إلى فرنسا وسلم
للنيابة العامة في نيس قرصًا بجميع الحسابات السرية ومنها لأكثر من ستة آلاف فرنسي، وخوفًا من
فضيحـة دوليـة، أصـدرت السـلطات السويسريـة مـذكرة اعتقـال دوليـة في حقـه، وجـرى اعتقـاله سـنة

 في إسبانيا.

وقـضى قرابـة سـنة مـن السـجن في إسـبانيا، قـرر علـى إثرهـا القضـاء الإسـباني الإفـراج عنـه ووفـرت لـه
الشرطة والمخابرات الإسبانية الحراسة والحماية، وجرى كل شيء بتنسيق مع الولايات المتحدة ودول
أوروبيــة أخــرى بحكــم أنــه قــدّم للعــالم لائحــة المتهــربين مــن الضرائــب ووضــع ســويسرا في موقــف حــ
للغايــة، وجــاء حكــم المحكمــة الوطنيــة في إســبانيا ضــد مــذكرة ســويسرا بــأن “القضــاء الإســباني لا يعتــبر
الكشف عن حسابات سرية جريمة بل عمل لصالح المجتمع”، وساعدت لائحة فلسياني دولاً مثل

فرنسا وإسبانيا واليونان والولايات المتحدة على فتح تحقيق بشأن المتهربين.

ومنـذ ليلـة الأحـد المـاضي بـدأت عـدد مـن الصـحف، وعلـى رأسـها لومونـد في نـشر لائحـة المتهـربين مـن
 صــحافيًا مــن  الضرائــب، وذلــك ضمــن “الائتلاف الــدولي لصــحافيي التحقيــق” الــذي يضــم
دولة، وأغلب الصحف من وسائل الإعلام الجديدة التي تحمل خطابًا غير مهادن لرؤوس الأموال،
ورفضت صحف كبرى عالميًا المساهمة في التحقيق لأن بعض المساهمين فيها جاء ذكرهم في لوائح

فلسياني.

ية المؤامرة المغرب ونظر
وجــدت المملكــة المغربيــة نفســها في قلــب معمعــة فضيحــة سويســليكس خاصــة بعــد أن خصصــت
صــحيفة لومونــد لملكهــا ملفًــا خاصًــا، في نســختها مدفوعــة الأجــر، تحــت عنــوان “جلالــة الملــك محمد

.”HSBC في   الخامس، صاحب الحساب رقم

 وتطرق الملف إلى إقدام سكرتير الملك الخاص محمد المجيدي على فتح حساب سري باسم الملك يوم
كتــوبر ، وبلــغ رصــيده الأقصى في الفــترة الممتــدة بين خريــف  و مــارس . مليــون أ
يورو، معلقًا بأن هذا الرصيد البخس بالمقارنة مع ثروة الملك الحقيقية يدفعنا للتساؤل حول قانونية
حسابه هذا باعتبار أن القانون المغربي يمنع على المغربيين المقيمين في المغرب من أن يمتلكوا حسابات

مصرفية في الخا باستثناء حالات قليلة تستوجب ترخيصًا من مكتب الصرف.

يبـة مـن القصر الملـكي إلى تغيـير وجهـة تعاطيًـا مـع هـذا المسـتجد، سـارعت بعـض الصـحف المغربيـة القر
الخـبر مـن فحـش ثـراء الملـوك والأمـراء والرؤسـاء العـرب عامـة وملـك المغـرب خاصـة في ظـل مـؤشرات
الفقر العالية التي تعاني منها شعوبهم، إلى سردية بوليسية مخابراتية مؤامراتية على البلد وملكه من



طرف “القوى المناوئة” المنزعجة من نجاح المغرب حسب تقديرها.

يــرًا بعنــوان “مــن تحقيــق لومونــد إلى وقفــات المــومني وأديــب: صــحيفة أحــداث إنفــو مثلاً، أوردت تقر
اللـــوبي المعـــادي للمغـــرب في فرنســـا يتحـــرك”، وجـــاء في مقـــدمته: “لا يتعـــب ولا يكـــل، فبـــالأحرى أن
يستســلم، هكــذا هــو اللــوبي المنــاهض للمغــرب والمــوالي للجــزائر في محيــط الرئيــس الفــرنسي فرانســوا
هولاند وفي أوساط بعض وزراء حكومته وبعض أجهزته الأمنية، فبعد تطبيع علاقات عاشت وضعية
جمــود لفــترة تقــترب مــن الســنة، وعشيــة اللقــاء بين الملــك محمد الســادس والرئيــس الفــرنسي فرانســوا
هولانــد يــوم الإثنين بقصر الإليزيــه، تــوالت الضربــات الاســتباقية لهــذا اللــوبي الــذي يبحــث عــن نســف

أجواء استعادة ثقة اهتزت بسبب ضرباته تحت الحزام.”

يبًا المقال الوحيد الذي خاض في هذا الموضوع في الصحافة وقد استرسل المقال في تحليله – وهو تقر
المغربية بعد أن أسقطت جل الصحف الإلكترونية والورقية عمدًا المعلومات المتعلقة بالملك -، فذهب
إلى أن “شبكات التشويش بدأت تتحرك” وجزم بأن المخابرات الفرنسية تقف وراء تسريب الوثيقة إلى
الصـحيفة الفرنسـية الـتي انسـاقت بسـهولة وراء “اللعبـة”، وقـد اسـتهجن كـاتب المقـال تـوجيه أسـئلة
للملك من طرف الصحفيين حول هذه الحسابات البنكية عبر ملفهما في لوموند قائلاً: “الصحيفة
ــة، ــة، انســاقت بســهولة وراء اللعب ــة المغربي الفرنســية المعروفــة بمهنيتهــا، في حــالات أخــرى غــير الحال
ووجهت رسائل استفسار وقعها الصحافيان، جيرار دافيتس و فابريس لوم، للكاتب الخاص للملك
محمد الســادس وللأميريــن، كمــا لــو أن الأمــر يتعلــق بمشتبــه بهــم، وليــس برئيــس دولــة هنــاك أعــراف
ديبلوماسية في التعامل معه، وأمراء يتمتعون بحقوق حماية معطياتهم الشخصية المكفولة بمقتضى

القوانين الوطنية، ومنها القانون الفرنسي”.

يــدون للــدفء المغــربي الفــرنسي العائــد منــذ أيــام أن وقــد لمحــت تحاليــل أخــرى إلى أن العديــدين لا ير
يتواصــل، وكالعــادة، وجهــت أصــابع الاتهــام بطريقــة غــير مبــاشرة نحــو الجــار اللــدود الجــزائر، رغــم أن
كثر من  دولة، لكن نحن العرب الشخصيات التي كشف أسرارها تسريب سويسليكس تنتمي إلى أ
نعشــق صــنع المــؤامرة إمــا لتبريــر فشــل أو لمــواراة محــاور النقــاش الحقيقيــة باعتمــاد تقنيــة “التعــويم

المؤامراتي” أو “الهروب عبر تصنع الأزمة”.

عودة الدفء الفرنسي المغربي رغم سويسليكس
بالنظر إلى نهج الدبلوماسية المغربية خاصة في تعاطيها مع كل أنواع النقد تجاه ملكها، ولو الخفيف
يارة الخاصة التي يؤديها الملك منه، توقع المحللون أن تُلقي فضيحة #سويسليكس بظلالها على الز
محمد السادس إلى فرنسا منذ  يناير والتي كان من بين برنامجها، تنظيم لقاء غير رسمي مع رئيس
فرنسـا فرانسـوا هولانـد، بهـدف إذابـة الجليـد بين البلـدين خاصـة مـع نجـاح المفاوضـات الأخـيرة الـتي
ــدة الــتي ــدين، خاصــة وأن الصــحيفة الوحي أدت للاتفــاق علــى اســتئناف التعــاون القضــائي بين البل

خصصت ملفًا كاملاً لتحليل رصيده المكشوف هي صحيفة فرنسية.

يارته على عكس ما كان منتظرًا، تجاهل القصر الملكي الحادثة برُمّتها واختار عدم التعقيب وواصل ز
يـارة الى قصر الإليزيـه حيـث حظـي إلى فرنسـا غـير عـا بالضجـة الـتي أثُـيرت حـوله، وأدى يـوم الإثنين ز
باستقبال رسمي،  ووفق بلاغ مشترك للرئيسين عقب اللقاء، تطرقت المباحثات لمجموعة من القضايا



كدا الإقليمية والدولية، كما أضاف نفس المصدر أن الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولند قد أ
على متانة الشراكة المتميزة التي تربط الرباط بباريس، وأشادا بالاتفاق الثنائي الذي تم نهاية الشهر

كثر فعالية بين الجانبين. الماضي مرسيًا شروط التعاون القضائي بشكل أ

كدا العزم على العمل سوية على مكافحة وبحسب نفس المصدر فإن “ملك المغرب ورئيس فرنسا أ
كـل أشكـال الإرهـاب والتعـاون بشكـل كامـل في مجـال الأمـن”، وتـم الاتفـاق علـى برنـامج مكثـف مـن

يارات الوزارية سيتم تفعيلها لتحضير اجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين. الز

يأتي هذا الاتفاق كتتويج لجهود سابقة لعبتها الدبلوماسية المغربية أدت في مرحلة أولى إلى استئناف
التعاون القضائي ثم إلى عودة الأمور إلى طبيعتها بين البلدين في مرحلة ثانية، وهو ما يؤكد على نجاح
الضغط المغربي في إحداث اختراق للكتلة السياسية في فرنسا الغير متحمسة له من جهة، ويشير من
جهــة أخــرى إلى أنــه لا يمكــن لفرنســا أن تســتغني عــن مصالحهــا الإستراتيجيــة في شمــال أفريقيــا وفي

المغرب العربي.
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